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 تأثر الأدب العربي من تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم دراسۃ وتحقيقا
Influenced by the Arabic literature from the Prophet's teachings 

)Study and Research( 
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ABSTRACT: 

It is estimated by studying the history that the imagination of life was limited 

before the appearance of Islam. A new era started after the arrival of Islam. 

Revolution came in thoughts and ideas. Every department was effected even 

poetry, literature and language pleasantly effected. A revolution created in the 

Arabic literature after the revelation of the Holy Quran even it taught the rituals 

of representation of emotions along with facial and spiritual beauty to the Arabic 

literature. Arabic language is full of knowledge and thoughts of whole world 

today and the axis of Arabic language and literature is the Holy Quran.  

The resources of ignorant literature which we get today was collected to save 

and understand the language of the Holy Quran. For example to eliminate the 

linguistic flaws, grammar science came into being and rhetoric science came into 

being to prove Quranic miracle and language and literature came into being to 

explain the poor words, and Hadith, tafseer, fiqah and other sciences came into 

being for religious laws. The Holy Quran changed the direction of literature 

towards justice, service to humanity and support of right and truth and chastity 

and modesty and God-worship. It gave appropriate dignified styles to explain 

every topic and invited to work by using reasons and thoughts. 

Arabic language is effected by the Holy Quran in such a way that it softened the 

hard and ruthless hearts of Arabs and made the surface wisdom heavy and solid 

by entering in it.  Could not get effected by Holy Quran as the level which prose 

got benefit. The prose got more shine in the time of Khulafa-e-rashidin when 

victories increased, boundaries of Islamic state expanded and political and 

developmental issues increased. It is a fact that Arabic prose got too high as 

compared to the Arabic poetry due to the Holy Quran. 
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لا يختلف اثنان في أن الأدب هو يتولد من وجدان الإنسان، وقد منح الله سبحانه وتعالى كل إنسان 
قوة الوجدان وأهليته سواء يكون الإنسان محققا ومفكرا أو جاهلا وعاميا، فأصبحت دائرة الأدب متوسعۃ جدا، 

 من يستخدمه في حصول للذة وتارة يستعمله في تسكين عواطفه البشريۃ، وقد نجد من ينوي به إرشاد الناس يانافنجد أح
وإصلاحهم وقد يكون سبب الانقلاب في أحوال الأقوام كلها، فيمكن أن يقال: إن الأدب هو الكلام البليغ، 

ما جاء لكلم، كأعلى قوة الوجدان وجوامع ا صلى الله عليه وسلمنبيهلقد منح الله سبحانه وتعالى و 1الصادر عن عاطفۃ مؤثر في النفوس.
يح قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبينما أنا نائم أوتيت بمفات صلى الله عليه وسلمأن رسول الله،في حديث أبي هريرة

 2وأنتم تنتثلونها. )أي تستخرجونها(صلى الله عليه وسلموقد ذهب رسول اللهخزائن الأرض فوضعت في يدي، قال أبو هريرة
لامه في فلو قلت: أن كلاغۃ وعلى قمۃ الإيجاز والإعجاز،أنه على قمۃ الفصاحۃ والبصلى الله عليه وسلمنبيلا يشك شاك في كلام ال 

الحقيقۃ هو مصدر البلاغۃ والفصاحۃ فلست مبالغا فيه، ولست أنا وحدي بقول فصاحته وبلاغته بل يؤيدني فيما قلت 
عدد  : ووهو الكلام الذي قلعن فصاحته وبلاغته وإيجازه وإعجازه، قائلاصلى الله عليه وسلمقول الجاحظ حين يقول عن كلام النبي

َّنَّا مِنَّ  ما أ ه عن التكلف، وكان كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا محمد : )وَّ حروفه وكثر عدد معانيه، جل عن الصنعۃ، ونز َّ
) تَّكَّل ِفِينَّ ُ ور في البسط، والْقص فكيف وقد عاب التشديق، وجانب أصحاب التقصير، واستعمل الْبسوط في موضع 3الْم
ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمۃ، ولم يتكلم إلا بكلام لقصر،وهجر الغريب الوحشي،موضع ا

قى الله عليه الْحبۃ وغشاه بالقبول، وجمع له بين  قد حف بالعصمۃ، وشيد بالتأييد، ويسر بالتوفيق، وهو الكلام الذي أل
 4مع استغنائه عن إعادته وقلۃ حاجۃ السامع إلى معاودتهو.الْهابۃ والحلاوة، وبين حسن الأفهام وقلۃ عدد الكلام 

كان في غايۃ العذوبۃ والحلاوة حتى الناس كانوا يتأثرون في أول وهلۃ صلى الله عليه وسلموالجدير بالذكر أن كلام النبي
ادًا  ـ رضي الله تعالى عنهما ـ ويصدق ما ذكرته الحديث الذي جاء في صحيح مسلم، عن ابن عباس،صلى الله عليه وسلممن كلامه أن ضِمَّ

اءَّ من أهل مكۃ، يقولون: إن محمدا  هَّ قِيم مِنم هذه الريح، فسمع سُفَّ نُوءَّةَّ، وكان يَّرم دِ شَّ َّزم قدم مكۃ وكان من أ
، قال فلقيه، فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح،  مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي َّ

دِهِ ا»إن صلى الله عليه وسلماء، فهل لك؟ فقال رسول اللهوإن الله يشفي على يدي من ش نم يَّهم تَّعِينُهُ، مَّ نَّسم دُهُ وَّ ممَّ ِ، نََّ دَّ لِِل َّ َّمم لُله إنِ َّ الحم
رِيكَّ لَّهُ، وَّ  هُ لاَّ شَّ دَّ حم دُ أَّنم لاَّ إلَِّهَّ إلِا َّ الُله وَّ هَّ َّشم أ ادِيَّ لَّهُ، وَّ لاَّ هَّ لِلم فَّ نم يضُم مَّ لاَّ مُضِل َّ لَّهُ، وَّ دًا عَّبمدُهُ وَّ فَّ دُ أَّن َّ مُحَّم َّ ا بَّعم َّم َّ سُولهُُ، أ  «رَّ

َّعِدم علي َّ كلماتك هؤلاء، فأعادهن َّ عليه رسول الله نَّۃِ، صلى الله عليه وسلمقال: فقال: أ هَّ ثلاث مرات، قال: فقال: لقد سمعتُ قولَّ المكَّ
نَّ نَّاعُوسَّ  لَّقَّدم بَّلَّغم ءِ، وَّ ؤُلاَّ اتِكَّ هَّ تُ مِثملَّ كَّلِمَّ عم ِ ا سمَّ مَّ اءِ، فَّ رَّ عَّ لَّ الش ُ قَّوم ةِ، وَّ حَّرَّ لَّ الس َّ قَّوم كَّ  وَّ اتِ يَّدَّ : هَّ قَّالَّ : فَّ المبَّحمرِ، قَّالَّ

سُولُ اللهِ  قَّالَّ رَّ هُ، فَّ بَّايَّعَّ : فَّ مِ، قَّالَّ لاَّ سم ِ كَّ عَّلىَّ الإم مِكَّ »:صلى الله عليه وسلمأبَُّايِعم عَّلىَّ قَّوم سُولُ اللهِ «وَّ بَّعَّثَّ رَّ : فَّ مِي، قَّالَّ عَّلىَّ قَّوم : وَّ  صلى الله عليه وسلم، قَّالَّ
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رِي َّۃً، قَّالَّ صَّ سَّ مِهِ، فَّ وم وا بقَِّ ر ُ مَّ رِي َّۃِ لِلم فَّ يمشِ:احِبُ الس َّ بمتُ مِنمهُمم جَّ َّصَّ مِ: أ جُلٌ مِنَّ المقَّوم قَّالَّ رَّ يمئًا؟ فَّ ءِ شَّ ؤُلاَّ بمتُمم مِنم هَّ َّصَّ لم أ هَّ
ادٍ. مُ ضِمَّ ءِ قَّوم ؤُلاَّ إنِ َّ هَّ ا، فَّ وهَّ : رُد ُ قَّالَّ ةً، فَّ رَّ هَّ  5مِطم

 صلى الله عليه وسلملفرأينا في الحديث أن ضمادا بما أنه كان عارفا باللغۃ العربيۃ وقيمتها فلم يتردد بقبول كلام الرسو 
 ۔صلى الله عليه وسلم وهذا كان من نتيجۃ مدى تأثره من كلام الرسول

 من ناحيتين: صلى الله عليه وسلمأن الأدب العربي تأثر من تعليمات النبي إلى ويجدر بي الإشارة 
 .وتأثر الناس منهاصلى الله عليه وسلمأن الأدب العربي تأثر من تعليمات النبي :الأولى 

 ۔صلى الله عليه وسلمما هي العلوم التي زيدت وأضيفت في ثروة الأدب العربي من تعليمات النبي والثانيۃ:
 صلى الله عليه وسلم كانت كلها شذرات الأدب وفقراتها،حتى صارت أعداءهصلى الله عليه وسلمفالْحور الأول هو أن تعليمات النبي

فير من الذي عين كس  أصدقاء، فهنالك عشرات من الروايۃ تدل على أن الأعداء أصبحوا أصدقاء، فعمرو بن العاص 
بل قريش مبعوثا إلى النجاشي ملك الحبشۃ، لاستيراد الْسلمين والْؤمنين منه الذين قد هاجروا إلى بلده، ولكن ق

وصار 6سن إسلامهبعد صلح الحديبيۃ فح صلى الله عليه وسلممحاولاته باءت بفشل ذريع، بل إنه تغير وأصبح مسلما بنفسه على يد النبي
 داعيا للإسلام.

ن فإنه كان أميرا في غزوة أحد من قبل قريش، وكا -ـ الله تعالى عنهرضي ـ وزد على ذلك قصۃ خالد بن الوليد 
هدفه الوحيد هو إماتۃ الْسلمين وقتلهم ولكنه أسلم وهدم اللات والعزى والأصنام الذين كانوا يعبدونها بيده، ونال 

سيوف اللهو كما  سيف منبلقب وصلى الله عليه وسلمرتبۃ عاليۃ في الفتوح الإسلاميۃ، فصار داعيا للإسلام وعونا له ولقد لقبه رسول الله
 ِ سُولُ الِل َّ : قَّالَّ رَّ ائِهِ : »صلى الله عليه وسلم جاء في روايۃ عَّامِرٍ، قَّالَّ َّعمدَّ ُ عَّلىَّ أ ل َّهُ الِل َّ ِ، سَّ يمفٌ مِنم سُيوُفِ الِل َّ إنِ َّهُ سَّ الِدًا فَّ ذُوا خَّ  7« .لاَّ تُؤم

نه انقلب لكوصلى الله عليه وسلمالذي خرج من بيته آخذا سيفه ناويا قتل النبيولا يخفى قصۃ إسلام عمر بن الخطاب 
قىَّ *  آنَّ لِتَّشم لمنَّا عَّلَّيمكَّ المقُرم َّنمزَّ ا أ الأمر على رأسه، حين سمع ما تلت عليه أخته القرآن الكريم من سورة طه : }طه * مَّ

شِ اسم  رم نُ عَّلىَّ المعَّ َّ حمم اتِ المعُلى * الر َّ وَّ مَّ الس َّ ضَّ وَّ لَّقَّ الأَّرم نم خَّ مشََّ * تَّنِزيلًا مِ َّ نم يخَّ ةً لَِّْ كِرَّ ا فِي ال إلِا َّ تَّذم ى * لَّهُ مَّ ا فِي تَّوَّ مَّ اتِ وَّ وَّ مَّ س َّ
 ُ فىَّ * الِل َّ َّخم أ ر َّ وَّ لَّمُ الس ِ إنِ َّهُ يَّعم لِ فَّ وم لمقَّ رم باِ مهَّ إنِم تََّ ى * وَّ متَّ الث َّرَّ ا تحَّ مَّ ا وَّ ا بَّيمنَّهُمَّ مَّ ضِ وَّ ََّ الأَّرم سُم اءُ الحم َّ  .{8 لا إلَِّهَّ إلِا َّ هُوَّ لَّهُ الأَّسمم

وبدا ذاك صلى الله عليه وسلمفتشرف بنعمۃ الإسلام والدين، وتغرس في قلبه حب النبي فهنالك تذوق حلاوة القرآن الكريم9
 أقتله. وهلم جرا. صلى الله عليه وسلمآخذا سيفه قائلا: من قال مات النبيصلى الله عليه وسلمالحب حين مات النبي

يئا، فتأثرت الطاهر الذي لين القلوب شيئا فشصلى الله عليه وسلمفيمكنني القول: إن هذا كله كان من أثر تعليم النبي
رس درجۃ الإنسان، وكيف بذل جهده في إشاعۃ التوحيد وغ صلى الله عليه وسلم، فكيف رفع النبيـ عليه الصلاة والسلام ـ من تعليماته
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؟ الفقير والغن اك وبينوكيف محى العصبيۃ والقوميۃ والتفاوت بين هذا وذالله وكبرياءه في القلب والذهن، حب عظمۃ
لْسلمين ئل اقباصلى الله عليه وسلمجمع النبي تحت لواء واحدة وهو دين الإسلام، ويشهد علي ذلك صلى الله عليه وسلموكيف جمع الناس بحكمته

 في اجتماعاتها، ومتفرقۃ أهدافها الثلاث من الأوس والخزرج والْهاجرين، رغم من أنها متباينۃ في عقائدها، مختلفۃ في
 ،صلى الله عليه وسلملكن زالت الخلافات وهذه كلها ببركۃ تعليمه۔10وبعضها حديث وكانت لديهم خلافات بعضهاقديم موروث،
 كلام الله في سلك الأخوة،كما يشيرصلى الله عليه وسلمونظمهم النبي الأعداءمنه أصدقاء،التي هي ملوءة بالحكمۃ والْوعظۃ،فأصبح 

تَّصِمُوا بِحَّ  سبحانه وتعالى في سورة آل عمران:إلى هذه النعمۃ العظيمۃ الْباركۃ  حيث يقول الله  ـ عزوجل ـ اعم ِ )وَّ لِ الِل َّ بم
ِ عَّلَّيمكُمم إذِم  تَّ الِل َّ مَّ كُرُوا نِعم اذم قُوا وَّ ر َّ لاَّ تَّفَّ يعًا وَّ ِ كُنمتُمم  جمَّ انًا وَّ وَّ تِهِ إخِم مَّ بَّحمتُمم بنِِعم َّصم أ َّ قُلوُبكُِمم فَّ َّل َّفَّ بَّينم أ اءً فَّ َّعمدَّ ا كُنمتُمم أ فَّ  عَّلىَّ شَّ

) متَّدُونَّ ل َّكُمم تهَّ ُ لَّكُمم آيَّاتهِِ لَّعَّ ُ الِل َّ لِكَّ يبَُّين ِ ذَّ ا كَّ كُمم مِنمهَّ َّنمقَّذَّ أ ةٍ مِنَّ الن َّارِ فَّ رَّ  11حُفم

َّ قُلوُبهِِ ويقول الله سبحانه وتعالى في مق تَّ بَّينم َّل َّفم ا أ يعًا مَّ ِ ضِ جمَّ َّرم ا فِي الأم قمتَّ مَّ َّنمفَّ َّ قُلوُبهِِمم لَّوم أ َّل َّفَّ بَّينم أ مم ام آخر: )وَّ
كِيمٌ( َّل َّفَّ بَّيمنَّهُمم إنِ َّهُ عَّزِيزٌ حَّ َّ أ لَّكِن َّ الِل َّ  12وَّ
 صلى الله عليه وسلمين، والنبيحالتي كانت جامعۃ عامۃ ولا تزال، ويترقى الإنسان منها كل صلى الله عليه وسلموما لابد من مدرسۃ النبي

 مبنفسه كان جامعۃ كبيرة تَمع فيه العلوم والفنون ويأتي إليه طلبۃ العلم،وكانوا يحصلون منه حسب استعداده
كم وقاضي، وأمير الجيش ومالك وواعظ ومرشد وما إلى غير ذلك من  فوجدوه مثل أب، وزوج وصديق، وتاجر، وحا

 وعۃ حسب أذواقهم.علوما  مختلفۃ وفنونا متن ـ الصلاة والسلامعليه  ـالطبقات الإنسانيۃ الْتنوعۃ عنه  وحصلتصفات،
مثل مدارسنا، وإنما كانت ساذجۃ، والتي سقفها من أوراق النخل،  ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم تكن مدرسته 

لفۃ، مثل وفي نواحيها الْختلفۃ حلقات وجماعات مخت ،صلى الله عليه وسلموأعمدتها وأركانها من النخيل، نعم، إنها تدعى مسجد النبي
جماعۃ الخلفاء، والحكام، فنجد في ناحيۃ أخرى الذين كانوا يصومون بالنهار ويصلون بالليل، ونجد في إحدى الزوايا 

ه الذين كانوا يحتطبون في الغابۃ ويبيعون الخطب ويعيشون ب ـ رضي الله عنهمـ طلبۃ العلم وهم أصحاب الصفۃ 
 غلون أنفسهم في طلب العلم ليلا ونهارا.ويش 

فلما جاء الإسلام وبدل حياتهم العلميۃ، والآيات القرآنيۃ قد أخرست ألسنۃ الشعراء والخطباء، فتوجهت 
ت القصص، والإسلام منحهم أكثر ما أخذ منهم، وصارت قواهم ضد القرآن الكريم يقوى العرب إلى الإسلام فنس

يم قدوة لشعرائهم وخطبائهم فتعلموا منه الفصاحۃ والبلاغۃ حتى أصبحت لغتهم بالفشل، وأصبح القرآن الكر 
 بليغۃ فصيحۃ.

 يمكنني القول: إن العلوم الدينيۃ كلها هي من إنتاج الإسلام، وإن حدث تطورها فيما بعد، إضافۃ إلى أنه  
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هم لا آيات الأمر والنهي ترشدفمثا كلها مأخوذة من القرآن الكريم،شك في أن أصولها ومبادئهيمجال لأحد أن لا
إلى الفقه وآيات التوريث تشير إلى فن مستقل يدعى علم الفرائض، ومن قصص واردة في القرآن الكريم تستنبط منها 

 فن التاريخ، وهلم جرا.
بدأ في  إذ كان بدايتها من تدوين الأحاديث الشريف قدصلى الله عليه وسلموتدوين العلوم وترتيبها كان في زمن النبي

الصحابۃ وفي عصرصلى الله عليه وسلمفي حياتهيثبت أن تقييد العلم كان موجودا اول الخطيب أنوحصلى الله عليه وسلمحياة النبي
فجمع الأحاديث والأخبار التي لها صلۃ بنشأة تقييد العلم، إضافۃ إلى أن الجهود الْبذولۃ من قبل  13والتابعين.

 لْوجودة كانت إلى غايۃ وكانت منقطعۃ النظير.صلى الله عليه وسلموأفعاله والعصلى الله عليه وسلمالْسلمين في حفظ أقوال الرسول
فعلم النحو: لم يكن فنا مستقلا في بدايۃ الإسلام، ولكن توجه إليه العلماء بعد ما انتشر الإسلام في بلاد 
العجم حيث بدأ الاختلاط بذلك بين العجم والعرب الذي هو صار سببا للحن في اللغۃ العربيۃ، فمست بالعلماء 

ـ ليا خطاء النحويۃ، وهنالك روايۃ تدل على أن ع حاجۃ إلى تدوين علم النحو كي يسلم الناطقون بالعربيۃ من الأ
منين ويقول أبو الأسود: دخلت على أمي الْؤ 14سمع أعرابيا يقرأ :)لا يأكله إلا الخاطئين(فوضع النحو ـ رضي الله تعالى عنه
وجدته قد ففوجدت في يده رقعۃ، فقلت: ما هذه يا أمير الْؤمنين؟ فقال: إني تأملت كلام العرب علي بن أبي طالب

قى إلي الرقعۃ  فسد بمخالطۃ هذه الحمراء يعني الأعاجم فأردت أن أضع شيئا يرجعون إليه ويعتمدون عليه، ثم أل
وفيها مكتوب: الكلام اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن الْسمى والفعل ما أنبئ به والحرف ما أفاد معَ، وقال لي: انح 

 15هذا النحو.
حويۃ عام  تسعۃ وأربعين للهجرة ، وبلغ إتقانه على أيدي خليل بن أحمد وسيبويه فتم تدوين القواعد الن

 والكسائي في زمن هارون الرشيد.
والْعلوم أن العلوم التي لها علاقۃ وثيقۃ بالدين، نشأت  وانتشرت مسائلها إلى الْساجد والحلقات 

وكان  بارعين  في طرق الاستدلال والاستنباط،والْجالس، والصحابۃ ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ كانوا ماهرين و 
 لهم يد طولى في الاجتهاد بوسعۃ علومهم ومعرفتهم، ولذا يقال لهم الْجتهدون .

والصحابۃ ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ أيضا كانوا على طبقات مختلفۃ، فمنهم من اشتهر بحفظ الحديث، مثل 
 وجابر بن عبدالله وغيرهم ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ. وابن عمر وأنس بن مالك وابن عباس،أبي هريرة 

قد بلغ خمسۃ آلاف وثلاث مائۃ و أربعۃ الاته: إن عدد مرويات أبي هريرةيقول العلامۃ شبلي في مق
وستين حديثا، ومرويات ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قد بلغ ألفين وست مائۃ ثلاثين حديثا، ومرويات أنس بن 
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نت ألف وست مائۃ ـ كارويات ابن عباس ـ رضي الله عنهمابلغ ألفين ومائتين وست ثمانين حديثا، وم  قدمالك
 16وستين حديثا، ومرويات جابر بن عبدالله قد بلغ ألف وخمس مائۃ وأربعين حديثا.

ين مومنهم من ذاع صيته كمفسر، فالذين اشتهروا كمفسرين يبلغ عددهم حوالي أربعۃ عشر، فكانوا جميعا  مل
بالآيات القرآنيۃ ليست مطلقۃ وإنما هي كانت متعلقۃ بالفقه، ثم الزمن أيضا يشهد أن التعليم والتعلم لم يكن عن 

ذاك حاجۃ إلى نطريق الكتابۃ، بل كان عن ظهر القلب، واستمر ت هذه الطريقۃ إلى فترة من الفترات ، ولم يكن آ
كثرت الرواياالتدوين والتصنيف، اجۃ ماسۃ إلى حى الحفظ مع مضي الزمن،والناس أحسوات وضعفت قولكن لْا

اء بتدوين الكتب العلمعام مائۃ وثلاثۃ وأربعين للهجرة،فبدأالتدوين والتصنيف والتأليف في زمن العباسيين 
ك بالْدينۃ بمكۃ وابن مالصفحات التاريخ بأن ابن جريج الذي والْؤلفات في فنون مختلفۃ، وهذا ما نشاهد في 

لما إلى ع الأحاديث وفسروا القرآن الكريم، وحماد بالبصرة والْعمر باليمن، هؤلاء كلهم كتبوا وألفواوالأوزاعي 
فيمكنني القول: إن ماذكرته 17أن الإمام أبا حنيفۃ دون الفقه مع الأدلۃ،وابن اسحاق دون الْغاري والسير،
ربي مثل لعلوم إلى ثروة الأدب الع هوكان سببالترويج العلوم والفنون الْختلفۃ في بلدان شتى، وزيدت تلك ا

علم التفسير، علم الحديث وأصوله، وعلم الروايۃ والدرايۃ وعلم أسماء الرجال، وعلم الفقه وأصوله وعلم الصرف 
وعلم إعجاز القرآن الكريم وعلم اللغۃ وعلم الكلام وما عدا ذلك من العلوم واعها،والنحو، وعلم البلاغۃ بأن

 والفنون.
لذين كانوا من فشعراء الجاهليۃ اصلى الله عليه وسلمنها أيضا تأثرت من تعليمات النبيأشعار الشعراء فوجدناها أ وإذا عدنا إلى

فنتيجۃ أشعارهم أيضا كانت في الحماسۃ والفخر والتطاول بأنسابهم ء والسادة وأهل الفروسيۃ والحرب،الأشراف والأمرا
ۃ ر العصبيۃ الجاهليۃ، ووحدهم وأبعدهم من محاربوالعصبيۃ القوميۃ والتفاخر، فلما جاء الإسلام طهر نفوسهم من آثا

النزعات البدويۃ، وجمعهم جميعا على كلمۃ واحدة، ووجههم إلى الغزو والجهاد، إضافۃ إلى أن القرآن الكريم حينما 
 نزل بلسان عربي مبين في أمۃ عربيۃ يقال لهم فحول البلاغۃ وأمراء البيان، فأذهل الجميع ونزع الله سبحانه وتعالى

 الغشاوة عن قلوبهم، وحول أفكارهم عن فنونه وأغراضه الْنحرفۃ عن سنن الإسلام.
ثم ليس هذا فحسب،بل هي كانت أمۃ شاعرة،وكانت سلطۃ الأشعار واضحۃ على عقولهم وأثرها عميقا في 

هم رنفوسهم،وكان لديهم خبرة في حسن تأليفها من حيث البلاغۃ، لكن لْا سمعوا القرآن الكريم اهتزت مشاع 
 والدليل على ذلك هو قول ابن اسحاق،يقول:حدثنيصلى الله عليه وسلمدأ قريش يستمعون إلى قراءة النبيوتأثروا إلى غايۃ حتى ب

رِيقِ بمنِ محمدبن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث: نَّسَّ بمنَّ شَّ َّخم الأم امٍ، وَّ لِ بمنَّ هِشَّ هم َّبَّا جَّ أ بٍ، وَّ رم يَّانَّ بمنَّ حَّ َّبَّاسُفم أَّن َّ أ
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بٍ الث َّ  هم رِو بمنِ وَّ ِ عَّمم سُولِ الِل َّ تَّمِعُوا مِنم رَّ جُوا لَّيملَّۃً لِيَّسم رَّ ةَّ، خَّ رَّ لِيفَّ بَّنِي زُهم ، حَّ ل ِي مِنم الل َّيملِ فِي بَّ صلى الله عليه وسلمقَّفِي ِ هُوَّ يصَُّ ذَّ وَّ َّخَّ أ يمتِهِ، فَّ
تَّمِعُونَّ  بَّاتُوا يَّسم احِبِهِ، فَّ كَّانِ صَّ لَّمُ بِمَّ كلُ ٌ لاَّ يَّعم تَّمِعُ فِيهِ، وَّ ملِسًا يَّسم جُلٍ مِنمهُمم مجَّ رُ تَّ  كلُ ُ رَّ جم لَّعَّ المفَّ ا طَّ قُوالَّهُ، حَّتى َّ إذَّ ر َّ  18۔فَّ

إنِم كُنمتُ )يأتوا بآيۃ مثله في قوله تعالى: والجدير بالذكر هو أن القرآن الكريم قد تحداهم أن مم فِي وَّ
ِ إنِم كُنم  اءَّكُمم مِنم دُونِ الِل َّ دَّ عُوا شُهَّ ادم ةٍ مِنم مِثملِهِ وَّ متُوا بسُِورَّ أ دِنَّا فَّ بم لمنَّا عَّلىَّ عَّ ا نَّز َّ يمبٍ مِ َّ ادِقِينَّ رَّ لَّنم تُمم صَّ لوُا وَّ عَّ إنِم لَّمم تَّفم   فَّ

 ِ الحم ا الن َّاسُ وَّ قُودُهَّ ات َّقُوا الن َّارَّ ال َّتِي وَّ لوُا فَّ عَّ تم لِلمكَّافِرِينَّ تَّفم ةُ أعُِد َّ  صلى الله عليه وسلمفلما تبين عجزهم فبدأوا يوجهون إلى النبي19(جَّارَّ
 قائلين: هو شاعر.

يهم قلوب الصحابۃرضوان الله علصلى الله عليه وسلمويمكنني القول: إن الأدب هو كيفيۃ وجدانيۃ، فلما طهر النبي
م يكن يما على الأدب، فمن هنا لأجميعن من الرذائل وزكاهم وغير كيفيۃ قلوبهم ووجدانهم، فترك أمره هذا أثرا عظ

 أدبهم حرا بل كان مقيدا بالحمد والثناء والْدح وأصبح أدبهم إسلاميا مكان الأدب الجاهلي.
 ملك فيصلى الله عليه وسلمي، وقال الرسولالشعراء الذين كان في أشعارهم الفحش والعجب والبذصلى الله عليه وسلموقد نقد النبي
اكَّ و  الضليل امرئ القيس و: جُلٌ  ذَّ كُورٌ  رَّ ذم يَّ  فِي  مَّ نم نمسِي ٌ  االد ُ ةِ، فِي  مَّ خِرَّ رِيفٌ  الآم نميَّا فِي  شَّ امِلٌ  الد ُ ةِ، فِي  خَّ خِرَّ اءُ  يَّدِهِ بِ  الآم اءِ  لِوَّ رَّ عَّ  الش ُ

كان  صلى الله عليه وسلملا يسمع كلام الشعراء والخطباء،بل ثبت من الأحاديث الشريف أنهصلى الله عليه وسلمفليس بمعَ أنه20الن َّارِ  إلِىَّ  يَّقُودُهُمم 
تُ : يسمع كلام الشعراء والخطباء كما جاء في صحيح مسلم حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قَّالَّ  دِفم سُ  رَّ  صلى الله عليه وسلماللهِ  ولَّ رَّ

قَّالَّ  مًا،فَّ لم »: يَّوم كَّ  هَّ عَّ رِ  مِنم  مَّ ي َّۃَّ  شِعم َّبِي  بمنِ  أمَُّ لمتِ  أ ءٌ؟ الص َّ يم ،: قُلمتُ  «شَّ مم تُهُ  «هِيهم »: قَّالَّ  نَّعَّ دم َّنمشَّ أ قَّالَّ  بَّيمتًا، فَّ تُهُ  ثُم َّ  «هِيهم »: فَّ دم َّنمشَّ  أ
قَّالَّ  تُهُ  حَّتى َّ  «هِيهم »: بَّيمتًا،فَّ دم َّنمشَّ ۃَّ  أ  21بَّيمتٍ. مِائَّ

روة أدبيۃ من حيث أنه نال ث صلى الله عليه وسلمفمن هنالك قد اتضح لنا أن الأدب العربي قد تأثر  من تعليمات النبي
 تعليماته ـ عليه الصلاة والسلام ـ 

 نتائج البحث
إنني حاولت جاهدا في بحثي هذا إلى استخراج نتائج قيمۃ تنفع طلبۃ العلم، فوصلت بعد دراسۃ هذا الْوضوع  

 إلى نقاط تاليۃ: 
 الأدب له علاقۃ بوجدان الإنسان.  1
دائرة الأدب واسعۃ حيث يستخدم للأهداف الْتنوعۃ، مثل استخدامه لحصول اللذة ولتسكين عواطف   2

 ناس وإصلاحهم.البشريۃ ولإرشاد ال 
 وللأدب دور مهم وأثر بالغ في انقلاب أحوال الأمم.  3
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